
ــوزان جــدال عمــره  عــام.. معاهــدة ل
يمـــــة؟ ومـــــا علاقتهـــــا بإلغـــــاء نصر أم هز

الخلافة؟
, أغسطس  | كتبه عامر سليمان

مع حلول الذكرى السنوية لتوقيع معاهدة لوزان بين حكومة أنقرة ودول الحلفاء، يتجدد النقاش،
ية تركيا الحديثة كل عام، عن كون المعاهدة نصرًا دبلوماسيًا لحكومة أنقرة أدى لتأسيس دولة جمهور
 كثيرة من الدولةً، كما يتجدد

ٍ
ية العثمانية تمامًا وفقدان أراض أم هزيمة تسببت في انهيار الإمبراطور

النقاش عن علاقة المعاهدة بإلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان تركيا دولة علمانية، إضافة إلى العديد
مـن الادعـاءات الـتي ظهـرت في حقبـة معينـة وظلـت تـتردد حـتى اليوم، كمـا تـزداد حـدة النقـاش كلمـا

اقتربت الذكرى المئوية لتوقيع المعاهدة. 

وقعــــــت معاهــــــدة لــــــوزان في  مــــــن يوليو/تمــــــوز  بين حكومــــــة أنقــــــرة وكــــــل مــــــن
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان واليابان ورومانيا ومملكــــة الصرب والكــــروات والســــلوفينيين، في
مدينة لوزان السويسرية ويطلق عليها أحيانًا لوزان  للتفريق بينها وبين معاهدة أوتشي بين الدولة
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. العثمانية وإيطاليا التي وقعت أيضًا في لوزان عام

تتألف معاهدة لوزان من  مادة تحدد شكل الحدود السياسية لتركيا مع دول الجوار وعلاقتها
يــة العثمانيــة، إضافــة إلى عــدة محــاور أخــرى منهــا الأقليــات مــع الــدول الــتي كــانت تابعــة للإمبراطور

والمضائق والديون. 

ية التركية والاعتراف بها دوليًا ورسم الحدود التركية تعد لوزان الاتفاقية التي مهدت لقيام الجمهور
المتعارف عليها حاليا – باستثناء ولاية هطاي – كما أدت لظهور الشرق الأوسط بحدوده السياسية

المتعارف عليها اليوم.

يتطلب فهم معاهدة لوزان وتقييمها بشكل سليم إدراك الظروف المحيطة بالدولة خلال تلك الفترة
بل والعودة بالتاريخ قليلاً إلى فترة توقيع معاهدة سيفر ومعرفة الفروق الجوهرية بين المعاهدتين. 

عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة عــاقبت الــدول المنتصرة الأطــراف المهزومــة كــل علــى حــدة بإجبارهــا على
توقيع اتفاقيات ومعاهدات مجحفة بعد مؤتمر باريس للسلام الذي كان بمثابة “تقسيم للغنائم”

بين الأطراف المنتصرة.

اتفاقيات تضمنت بنودًا مجحفة
ــا ــا، وحملــت ألماني – معاهــدة فرســاي: وقعــت في  مــن يونيــو/حزيران  بين الحلفــاء وألماني
المســؤولية عــن الحــرب وألزمتهــا بــدفع مبــالغ ضخمــة تقــدر بالمليــارات كتعويضــات، إضافــة إلى تسريــح
معظــم الجيــش وإلغــاء سلاح الجــو وحظر امتلاك الــدبابات، وفــرض قيــود علــى التســليح والتصــنيع
والتنازل عن بعض الأراضي والمستعمرات الألمانية في الخا، كما مُنعت ألمانيا من تكوين تحالفات أو

اتحادات مع دول أخرى في المستقبل.

يــا في  مــن نــوفمبر/تشرين الثاني وبموجبهــا فقــدت – معاهــدة نــويي” وقعــت عليهــا بلغار
مساحـات شاسـعة مـن أراضيهـا وألزمـت بـدفع تعويضـات قـدرها  مليـون دولار وتحـدد جيشهـا

بعشرين ألف فرد فقط، وحرمت من منافذها على بحر إيجه.

 – معاهـدة سـان جرمـان: مـع النمسـا في  مـن سـبتمبر/أيلول  وبموجبهـا تقلصـت أراضي
يـة النمساويـة إلى الربـع وتقلـص عـدد سـكانها مـن  مليـون إلى . مليـون نسـمة فقـط الإمبراطور
وألُزمت بالاعتراف بمسؤوليتها عن اندلاع الحرب وبالتالي دفع تعويضات مالية لمدة  سنة ومنعت

من الاتحاد مع ألمانيا وتحدد جيشها بـ ألف فرد كحد أقصى.

يــانون: مــع المجــر في  مــن يونيــو/حزيران  وبموجبهــا فقــدت المجــر % مــن – معاهــدة تر
 أراضيهـا لصالـح الـدول المجـاورة وأصـبحت دولـة حبيسـة بلا سواحـل وتقلـص عـدد سـكانها مـن
 ملايين نسمة فقط وفرض عليها دفع تعويضات ضخمة وتقليص جيشها إلى  مليون إلى نحو



ألف جندي فقط. 

معاهدة سيفر
كـانت الدولـة العثمانيـة الطرف الوحيـد المنهـزم الـذي لم يوقـع بعـد علـى إحـدى اتفاقيـات الإذعـان الـتي
 مــن أغســطس/آب  أجُــبرت الــدول المنهزمــة في الحــرب العالميــة الأولى علــى توقيعهــا، وفي
عقــدت معاهــدة ســيفر أو معاهــدة الصــلح، في فرنســا وكــانت مثــل المعاهــدات السابقــة تحــوي بنــودًا

مجحفة، منها:

– تنازل الدولة العثمانية عن جميع حقوقها السيادية في إزمير والمناطق المحيطة بها لصالح اليونان
مع رفع العلم العثماني على قلعة واحدة خا المدينة تعبيرًا عن التبعية الإسمية للمنطقة للدولة

العثمانية.

– منح منطقة تراقيا لليونان والتخلي عن جزر الدوديكانز ورودوس و جزيرة أخرى لصالح إيطاليا.

– الاعـتراف بدولـة أرمينيـا دولـة مسـتقلة ذات سـيادة والتعهـد بقبـول منحهـا منـاطق بـشرقي وشمـال
شرقي الأناضول حال تقرر ذلك. 

– اعـتراف الدولـة بأحقيـة المنـاطق الـتي تقطنهـا غالبيـة كرديـة في الإدارة الذاتيـة وحقهـا في التقـدم بعـد
سنة، بطلب لعصبة الأمم للحصول على الاستقلال التام.

– اعتبار المضائق مناطق دولية منزوعة السلاح تحت إشراف عصبة الأمم (الأمم المتحدة).

كراد الموصل حق الانضمام يا والعراق وفلسطين مناطق خاضعة للانتداب، ومنح أ – الاعتراف بسور
إلى منطقة كردستان حال حصلت على الاستقلال. 

– تشكيل لجنة لبحث الامتيازات الممنوحة للدول الأجنبية مع توسيع نطاقها.

– الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية.

– التنازل عن أي حقوق سيادية في مصر والاعتراف بالحماية الإنجليزية عليها.

– التنازل عن أي حقوق سيادية للدولة على قبرص والدول العربية في شمال إفريقيا.

– إدارة الوضــع المــالي للدولــة العثمانيــة من لجنــة إنجليزيــة – فرنســية – إيطاليــة بالتعــاون مــع إدارة
الديون العمومية بالدولة العثمانية. 

– إعفاء الدولة العثمانية من تعويضات الحرب ومسح ديونها.



– إلغاء التجنيد الإجباري وتقييد الجيش العثماني بـ ألف و فرد كحد أقصى وتقييد القوات
البحرية بـ قطعة على الأكثر وتسريح القوات الجوية.

يا تحت حماية فرنسا. – منح مناطق ماردين وأورفا وغازي عنتاب لسور

لم يقـر مجلـس المبعوثـان في الدولـة العثمانيـة المعاهـدة وبالتـالي لم تـدخل أبـدًا حيز التنفيـذ كمـا رفضتهـا
بشدة حكومــة أنقــرة الــتي واصــلت الكفــاح المســلح ضــد القــوات الأجنبيــة المحتلــة ونجحــت في طــرد
القــوات الإيطاليــة واليونانيــة وإبــرام اتفاقيــة لوقــف الحــرب مــع القــوات الفرنســية وأصــبحت حكومــة

أنقرة في وضع أفضل يخولها الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتوج ذلك باتفاقية لوزان. 

يمة؟ لوزان نصر أم هز
لمعرفة ما إذا كانت لوزان تمثل نصرًا أم هزيمة يجب معرفة الفروق بينها وبين معاهدة سيفر ووضع

البلاد قبلها وبعدها.

لعــل مــن أهــم الفــروق بين معاهــدتي ســيفر ولــوزان مــن ناحيــة الشكــل أن معاهــدة ســيفر وقعــت في
أرض أحد الأطراف المنتصرة (فرنسا) وكانت بنودها معدة مسبقًا وأجبرت الدولة العثمانية المنهزمة
في الحرب على التوقيع عليها دون أن يكون لها حق التفاوض أو الاعتراض على المواد المعدة مسبقًا،
بينمــا وقعــت لــوزان في أرض محايــدة وهــي ســويسرا الــتي لم تكــن طرفًــا في الحــرب العالميــة الأولى، كمــا
أعدت الاتفاقية بعد فترة تفاوض طويلة بين الأطراف وشاركت حكومة أنقرة في المفاوضات بصفتها

طرفًا منتصرًا في حرب الاستقلال ضد الدول المحتلة.

مــن الناحيــة القانونيــة لم ينــاقش مجلــس المبعوثــان بالدولــة العثمانيــة الاتفاقيــة بينمــا نــاقش البرلمــان
بحكومة أنقرة الاتفاقية بعد توقيعها وأقرها في  من أغسطس/آب ، وفي  كانت كل

برلمانات الدول الموقعة على الاتفاقية قد أقرتها ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالفعل. 

يــة مــن ناحيــة المضمــون بين المعاهــدتين هــي حــدود البلاد وفقًــا لكلتــا ومــن أهــم الفروقــات الجوهر
المعاهدتين. 

لم يكن هناك اختلاف بين المعاهدتين من حيث شرقي البحر المتوسط وشمال إفريقيا والدول العربية
ية العثمانية، إذ تخلت الدولة في كلتا المعاهدتين عن كل حقوقها السيادية التي كانت تابعة للإمبراطور
ــة في تلــك ــة أم الإيطالي ــة ســواء الفرنســية أم الإنجليزي ــة الأجنبي ــورة وقبلــت بالحماي ــاطق المذك في المن
المناطق، بمعنى أدق قبلت تركيا الأمر الواقع والوضع القائم في تلك المناطق إذ لم يكن لديها من القوة

ما يمكنها من تغييره، إلا أن أبرز الاختلافات فيما يخص الحدود كانت كالتالي:

– منحت “سيفر” مناطق تراقيا وإيجه إلى اليونان بينما ألغيت هذه المواد في معاهدة لوزان.



– نصت معاهدة سيفر على تنازل الدولة العثمانية عن حقوقها السيادية في مدينة إزمير والمناطق
المحيطــة إلى اليونــان وتشكيــل مجلــس محلي/برلمــان للمدينــة ومنحــت هــذا البرلمــان الحــق في التقــدم
بطلب إلى عصبة الأمم بعد خمس سنوات من توقيع المعاهدة، للانضمام بصورة نهائية إلى مملكة
اليونان بعد إجراء استفتاء شعبي داخل المدينة، وألزمت الدولة العثمانية بالإقرار بقبولها بالنتيجة،
بينمــا ألغيــت هــذه المــواد في معاهــدة لــوزان وبقيــت إزمــير والمنــاطق المحيطــة بهــا داخــل حــدود الدولــة

التركية. 

ألغت معاهدة لوزان كل الامتيازات الأجنبية التي نصت عليها معاهدة سيفر
والامتيازات الممنوحة للأقليات واعتبرتهم مواطنين أتراك لهم الحقوق كافة

يـة واسـتعيدت  كثـيرة مـن تركيـا الحاليّـة داخـل حـدود الدولـة السور
ِ
– نصـت سـيفر علـى وقـوع أراض

تلك الأراضي بمعاهدة لوزان، حيث تم الاعتراف بالحدود التي أقرتها اتفاقية أنقرة الموقعة في  من
كتوبر/تشرين الأول  بين حكومة أنقرة وفرنسا. أ

– فيما يخص الحدود مع العراق لم يتم التوصل إلى حل بخصوص ولاية الموصل وكركوك وتم إرجاء
حسم الخلاف بشأن هذه النقطة إلى حين إجراء مباحثات بين تركيا وبريطانيا بعد تسعة أشهر من

توقيع المعاهدة.

– نصــت معاهــدة ســيفر علــى اعــتراف الدولــة العثمانيــة بدولــة أرمينيــا المســتقلة واللجــوء إلى الرئيــس
الأمريــكي للتحكيــم فيمــا يخــص رســم الحــدود بين الــدولتين في ولايــات أرضروم وطرابــزون وبتليــس
ووان شرقي وشمال شرقي الأناضول والتعهد مسبقًا بمنح بعض هذه المناطق أو كلها إلى دولة أرمينيا
حـال تقـرر ذلـك، بينمـا لم يتـم التطـرق إلى أرمينيـا والأرمـن مطلقًـا في معاهـدة لـوزان وبالتـالي تخلصـت

تركيا من ذلك التعهد.

– كما منحت المعاهدة المناطق التي تقطنها غالبية كردية جنوب شرقي الأناضول حق الإدارة الذاتية،
وحـق التقـدم بطلـب لعصـبة الأمـم، بعـد مـرور سـنة للحصـول علـى الاسـتقلال التـام والانفصـال عـن
تركيــا، وألزمت تركيــا بقبــول قــرار عصــبة الأمــم والتخلــي عــن كل حقوقهــا الســيادية في المنطقــة حــال
وافقت عصبة الأمم على حصول “كردستان” على الاستقلال، وألُغيت هذه المادة أيضًا في معاهدة

لوزان.

– ألغت معاهدة لوزان كل الامتيازات الأجنبية التي نصت عليها معاهدة سيفر والامتيازات الممنوحة
للأقليات واعتبرتهم مواطنين أتراك لهم الحقوق كافة وعليهم نفس الواجبات. 

– نصت معاهدة سيفر على تحديد قوة الجيش بـ ألف فرد على الأكثر إضافة إلى  جندي
لحماية السلطان في إسطنبول، وألزمت الدولة بإلغاء القوات الجوية وتسريح جميع الطيارين ومنع
تصــنيع أي طــائرات أو قطــع غيــار للطــائرات داخــل أراضي الدولــة والســماح لطــائرات دول الحلفــاء
بــالطيران والهبــوط داخــل الأراضي العثمانيــة لحين جلاء قــوات تلــك الــدول عــن الأراضي العثمانيــة،



في حين ألغــت معاهــدة لــوزان كــل تلــك الــشروط ورفعــت القيــود عــن عــدد عنــاصر الجيــش ونظــام
التسليح.

– نصـت كلا المعاهـدتين علـى تـدويل المضـائق في تركيـا مـع وجـود بعـض الاختلافـات الفنيـة مـن حيـث
الإشراف والمساحات المنزوعة السلاح على ضفتي المضائق، إلا أن مسألة المضائق قد تمت مناقشتها

. لاحقًا بالتفصيل من خلال اتفاقية مونترو عام

– نصـت معاهـدة سـيفر علـى أن إسطنبول عاصـمة الدولـة، ويقيـم بهـا السـلطان إلا أنـه يمكـن تغيـير
ذلــك إذا أخلــت الدولــة العثمانيــة ببنــود الاتفاقيــة، بينمــا لم تتطــرق معاهــدة لــوزان لذلــك ولم توضــع

شروط بخصوص إسطنبول. 

يخ انتهـاء معاهـدة لـوزان وحـق تركيـا في تـار
التنقيب عن البترول

هناك ادعاءات يتجدد النقاش بشأنها كل عام مع حلول الذكرى السنوية للمعاهدة، ولعل أبرز هذه
المزاعم:

ية للمعاهدة وقعت في اليوم التالي لتوقيع المعاهدة في لوزان، وأن المعاهدة – وجود بنود سر
تنتهي بعد مرور  سنة الأمر الذي يزيد من حدة النقاشات كلما اقتربت الذكرى السنوية المئة

على توقيعها. 

والحقيقـة أنـه لا توجـد أي مـواد في معاهـدة لـوزان تحـدد فـترة سريـان المعاهـدة أو تتحـدث عـن تـاريخ
انتهائها، كما أنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت هناك بنود سرية بمعاهدة ما إلا إذا سرب أحد الأطراف
الموقعــة عليها تلــك البنــود أو تضمنــت المعاهــدة أو الاتفاقيــة مــادة تنــص علــى أن تبقــى بعــض البنــود
سريـة لفـترة محـددة ثـم يتـم إعلان تلـك المـواد عقـب انتهـاء المـدة. إضافـة إلى أن كـل مـن ادعـوا وجـود

مواد وبروتوكولات سرية خاصة بمعاهدة لوزان لم يقدموا أي دليل على ادعاءاتهم.

ــا التنقيــب في أراضيهــا أو ــوزان تحظــر علــى تركي ــة تقــول إن معاهــدة ل ــاك ادعــاءات متداول – هن
ــا عــن أي ــة عــن النفــط والغــاز لمــدة  عــام وأن ذلك ســبب عــدم إعلان تركي مياههــا الإقليمي
اكتشافات بترولية في ولاياتها الشرقية على وجه الخصوص رغم وجود البترول في مناطق قريبة منها

في دول مجاورة.

ذكرنـا آنفًـا أنـه لا يوجـد تـاريخ لانتهـاء معاهـدة لوزان، كمـا لا تتحـدث أي مـن بنـود المعاهـدة عـن حظـر
أنشطــة التنقيــب عــن الغــاز والنفــط في الأراضي التركيــة. وعقــب توقيــع معاهــدة لــوزان بثلاث ســنوات
أصــدرت تركيــا القــانون رقــم  بتــاريخ  مــن مــارس/آذار  وينــص علــى أن حــق التنقيــب



واستخراج البترول ومشتقاته يُمنح للحكومة فقط.

علاوة على أن تركيا تقوم بالتنقيب عن النفط بل واستخراجه بالفعل منذ عدة عقود وكان أول بئر
بترول بدأ الإنتاج في تركيا هو بئر رامان- بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا وبدأت أعمال الحفر به عام

 . وبدأ الإنتاج الفعلي في مارس 

ــا إلى النظــام ــدعي البعــض أن المعاهــدة نصــت علــى إلغــاء الخلافــة الإسلاميــة وتحــول تركي – ي
العلماني، مسـتندين في ذلـك إلى أن مصـطفى كمـال أتـاتورك ألغى الخلافـة بالفعـل عـام ، كمـا
نـص الدسـتور علـى علمانيـة الدولـة، إضافـة إلى أن البرلمـان البريطـاني لم ينـاقش المعاهـدة ويقرهـا إلا في

. أغسطس/آب

عند التدقيق في بنود المعاهدة نجد أنها خلت تمامًا من أي عبارات تخص الخلافة الإسلامية أو نظام
الحكم في تركيا الحديثة. 

كمــا أن الظــروف والأحــداث الــتي شهــدتها بريطانيــا عقــب توقيــع المعاهــدة توضــح ســبب تــأخر البرلمــان
هناك في إقرارها، ففي الفترة التي أعقبت توقيع المعاهدة شهدت بريطانيا أزمات حكومية واقتصادية
ــة ولم تكــن أي مــن الحكومــات تلتفــت إلى المعاهــدة حــتى وصــل رئيــس حــزب العمــال رامسي طاحن
ـــا ـــا الالتفـــات مجـــددًا إلى القضاي ـــى بريطاني ـــاط  ورأى أن عل ـــد الحكـــم في فبراير/شب ماكدونال
الأوروبية وبدأ البرلمان في مناقشة المعاهدة في أبريل/نيسان وأقرها في  من أغسطس/آب من العام

نفسه أي بعد خمسة أشهر من تاريخ إلغاء الخلافة.

هل يمكن تغيير بنود المعاهدة؟
كد الباحث الفرنسي ماتيو راي، وعن ما إذا كانت هناك احتمالية لإحداث تغيرات في بنود المعاهدة أ
الباحث المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط بالمركز الفرنسي لجنوب إفريقيا – Ifas بجوهانسبو أنه
من الصعب جدًا إحداث تغيرات في المعاهدات القديمة رغم تغير الظروف التاريخية والسياسية التي

كانت قائمة حين توقيع المعاهدة. 

وأضاف راي فيما يتعلق بمسألة الحدود التي ثبتتها المعاهدة، أنه لن يمكن – مستقبلاً – لتركيا أن
تكتسب أراضي جديدة أو أن تخسر جزءًا من أراضيها الحاليّة، علاوة على أنها، أي تركيا، لن تسعى

لذلك.

أما أحمد تكين عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ جامعة إسطنبول فيرى أنه بالنظر إلى الظروف
ية التركية.  المحيطة بالدولة فترة توقيع المعاهدة يمكن بكل سهولة اعتبارها نصرًا للجمهور

وأضـــاف أنـــه علـــى مـــر التـــاريخ كـــانت الـــدول تتحـــارب وتنظـــم علاقاتهـــا معًـــا مـــن خلال الاتفاقيـــات
والمعاهدات ولا توجد أي معاهدة ملزمة للأبد، إلا أن ذلك مرتبط بمدى قوة الطرف الراغب في نقض



المعاهدة أو إحداث تغيير في بنودها.

ويقول تكين لديلي صباح العربية إن تركيا يمكنها المطالبة بإعادة النظر في بعض بنود المعاهدة حال
امتلكت القوة اللازمة لذلك.

أمــا عمــار الســمر أســتاذ التــاريخ في جامعــة دنيزلي فقــال إنــه إذا مــا قيمنــا معاهــدة لــوزان مــن زاويــة
ية العثمانية سنرى أن المعاهدة هي إحدى تبعات الهزيمة في الحرب العالمية الأولى وبالتالي الإمبراطور

لا يمكن تفسيرها على أنها نصرًا للدولة العثمانية وإن كانت بنودها أقل وطأة من معاهدة سيفر.

وأضاف أن شروط لوزان كانت أفضل من سيفر لأن حكومة أنقرة حسنت وضعها بالقوة على الأرض
لذا كان بإمكانهم التفاوض في شروط أفضل، وأن البعض يعتبرها انتصارًا إذا قورنت بمعاهدة سيفر
الـتي نصـت علـى أن تتخلـى الدولـة عـن بعـض أراضيهـا في الأنـاضول لأرمينيـا، وعلـى منـح إدارة ذاتيـة

للمناطق الكردية. 

وقــال الســمر إن الحلفــاء لم يكونــوا راضين تمامًــا عــن كــل بنــود المعاهــدة إلا أن أي منهــم لم يكــن علــى
استعداد لخوض الحرب مجددًا، ولذلك يمكن اعتبار المعاهدة نصرًا دبلوماسيًا لحكومة أنقرة التي

ية تركيا الحديثة من خلال تلك المعاهدة. تمكنت من انتزاع اعتراف بدولة جمهور
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